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 أبوظبــي – بحـــث العاهـــل الأردنـــي 
الملـــك عبدالله الثاني وولي عهد أبوظبي 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس 
فـــي مكالمة هاتفيـــة، العلاقـــات الأردنية 
الإماراتية ”وســـبل تعزيزهـــا وتطويرها 

بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما“.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّه جرى خلال المكالمة استعراض ”مجمل 
القضايا والتطـــورات الإقليمية والدولية 

الراهنة وتبادل وجهات النظر بشأنها“.
وأضافـــت أنّ الملك عبدالله والشـــيخ 
محمّد بن زايد أكّدا ”أهمية العمل العربي 
المشـــترك والتعاون مـــع المجتمع الدولي 
لتثبيت أســـس الاســـتقرار فـــي المنطقة 
والتوصـــل إلـــى حلـــول ســـلمية تراعي 

مصالح الشعوب في الأمن والسلام“.
وتجمـــع بـــين مملكـــة الأردن وبلدان 
الخليج علاقات جيّدة يترجمها التواصل 
والتشـــاور الدائم بين عمّـــان والعواصم 
الخليجيـــة. وكثيـــرا ما يُنظـــر إلى دول 
الخليج كمصدر دعم أساســـي، سياســـي 
واقتصـــادي، لـــلأردن الذي رتّبـــت عليه 
جغرافيته بجوار ســـاحات غير مستقّرة 

أعباء إضافية.
بتفجّـــر  الأعبـــاء  تلـــك  وتضاعفـــت 
الصراع في ســـوريا وانتقال عدوى عدم 
الاســـتقرار إلى العراق المجاور. وخســـر 
الأردن بذلـــك تعاونـــه الاقتصـــادي مـــع 
البلدين وتحوّلـــت أراضيهما إلى مصدر 
تهديـــد أمني لأراضيه، فضـــلا عن تدفّق 
اللاّجئـــين الســـوريين إلـــى المملكة ذات 

الإمكانيات المادية المحدودة.
إضافـــة إلى ذلـــك تجمع بـــين عمّان 
وعواصـــم الخليـــج، وتحديـــدا أبوظبي 
والريـــاض، مقاربات متطابقة في الغالب 
بشـــأن أوضاع الإقليم وقضاياه الراهنة، 
ومن ضمنها قضيـــة التدخّلات الأجنبية 

في الأوضاع الداخلية لبلدانه.
وكان الملـــك عبدالله الثاني من أوائل 
المحذّرين بشـــكل مبكّر من هلال شـــيعي 
تعمل إيران على إنشائه في المنطقة، وهو 
مـــا بدا لاحقـــا بصدد التحقّـــق من خلال 
محاولة طهران الســـيطرة علـــى العراق 
وســـوريا ولبنـــان واليمـــن باســـتخدام 
أذرع لها داخل تلـــك البلدان، إضافة إلى 
محاولتهـــا نقل التوتّر إلـــى قلب منطقة 
الخليج عبر إشعال فتيل التوتّر الطائفي 

داخل مملكة البحرين.
وخـــلال الســـنوات الأخيـــرة دخلت 
تركيـــا كلاعـــب جديد في مجـــال التدخّل 
فـــي الشـــؤون الداخلية لبلـــدان جوارها 
العربـــي، محاولـــة اســـتغلال حالة عدم 
الاســـتقرار في تلك البلدان، لاســـيما في 

سوريا وليبيا.
وحاولـــت أنقـــرة التقرّب مـــن عمّان 
باســـتخدام ورقـــة التعـــاون الاقتصادي 
المغرية للأردن، لكن المواقف السياســـية 
الأخيـــرة للقيـــادة الأردنية مـــن التدخّل 
التركـــي في ليبيـــا وانتقادها لسياســـة 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
حيـــال الملف الليبي، أشّـــرا علـــى إعادة 
تعديـــل المملكة لبوصلتها الدبلوماســـية 
صوب المنطقة الخليجية بعيدا عن أنقرة 

ومطامعها.
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إيران تستعين بزعيم التيار الصدري بعدما كانت تفض

 بغــداد – يعمــــل رجل الدين الشــــيعي 
العراقي مقتدى الصدر على تقديم نفســــه 
لإيران باعتباره الأقــــدر على إنقاذ النظام 
العراقي مــــن خطر الســــقوط ليكون بذلك 

الأجدر بقيادته مستقبلا.
ويجد في التطورات العاصفة الفرصة 
لفرض وجــــوده كطرف فاعل فــــي المعادلة 
العراقيــــة بطريقة مختلفة هــــذه المرّة عن 
جميــــع محاولاتــــه الســــابقة التــــي باءت 
بالفشــــل، حيــــث ظلّت طهــــران ذات الدور 
الكبيــــر في تحديــــد من يحكــــم البلاد منذ 
ســــنة 2003، تضع ثقتها فــــي قادة أحزاب 
المكانة  متجــــاوزة  آخريــــن،  وميليشــــيات 
الدينية لأســــرة الصدر والجماهيرية التي 
يحظى بهــــا زعيم التيار الصــــدري داخل 

الأوساط الشعبية الشيعية.
لكــــنّ تلــــك الجماهيرية تحوّلــــت إلى 
رأســــمال مهــــم، تحتــــاج إليه إيــــران في 
العراقــــي  الشــــيعي  الشــــارع  ترويــــض 
المنتفض بقــــوّة منذ قرابة الأربعة أشــــهر 
والذي وجّه غضبه بشــــكل أساسي صوب 
طهران كطرف مســــؤول بشكل مباشر عما 
آلــــت إليه أوضــــاع العراق من ســــوء على 
مختلــــف الأصعــــدة السياســــية والأمنية 

والاقتصادية والاجتماعية.
ويعتــــزم الصــــدر تنفيذ اختبــــار قوّة 
ميدانــــي للبرهنــــة لإيران علــــى أنّه الأقدر 
علــــى التحكّم بالشــــارع وصــــرف غضبه 
صوب عدوّتهــــا اللدود ومنافســــتها على 
النفــــوذ فــــي العــــراق الولايــــات المتحدة، 
وذلــــك من خــــلال التظاهــــرات ”المليونية“ 
التي دعا إلى تنظيمها اليوم الجمعة ضدّ 
الوجود العسكري الأميركي على الأراضي 

العراقية.
والتقــــى الصدر فــــي دعوتــــه تلك مع 
فصائل شــــيعية موالية لإيــــران وكان في 
الســــابق يخوض معها تنافســــا شرســــا 

وكثيرا ما وصفها بالميليشيات الوقحة.
ويقــــول مراقبــــون إنّ لدى مــــن يقفون 
وراء تظاهــــرات الجمعة هدفين؛ الأول هو 
الضغــــط على واشــــنطن لســــحب قواتها 
من العــــراق والثانــــي هــــو التغطية على 
الاحتجاجــــات المناهضــــة للحكومة والتي 
كانت بمثابة تحد لســــيطرة الفصائل على 

السلطة.

وتولــــي إيــــران أهمية بالغــــة لحماية 
النظــــام العراقي الحالي الذي يواجه أكبر 
تحدّ منذ نشــــوئه قبل حوالي سبعة عشر 
عاما. وكشف الصدريون أن حماية النظام 
ضمــــن أولوياتهم. وقال ســــلام الشــــمري 
النائــــب عن تحالف ســــائرون الذي يرعاه 
مقتــــدى الصــــدر، الخميــــس، إن مليونية 
الجمعــــة ”تعبيــــر حقيقــــي عــــن الموقــــف 
الوطني الجامع“، مؤكّدا ”فشــــل المشروع 

الأميركي لإسقاط النظام“.
وأعطى قتل الولايــــات المتحدة للقائد 
ســــليماني  قاســــم  الإيرانــــي  العســــكري 
والقيــــادي في الحشــــد الشــــعبي العراقي 
أبومهدي المهندس، في بغداد هذا الشــــهر 

دفعة جديدة لحلفاء إيران في العراق.
لكن نوابا ومحتجين ومحللين يقولون 
إنــــه أثــــار أيضا شــــبح تفجــــر المزيد من 
الصراع في بلــــد مزقته حرب طائفية على 
مــــدار ســــنوات. وقال فنار حــــداد الباحث 
بمعهد الشرق الأوسط بالجامعة الوطنية 
في ســــنغافورة لوكالة رويتــــرز ”الاغتيال 
أمد الطبقات السياسية واللاّعبين الميالين 

إلى إيران خاصة بشريان حياة“.
كذلك جســــدت الدعوة إلــــى التظاهرة 
استدارة واضحة في موقف مقتدى الصدر 

الــــذي لطالما رفــــع لواء معارضــــة التدخل 
الأجنبــــي في العــــراق بما في ذلــــك تدخّل 
إيران التي كانــــت عائقا أمام وصوله إلى 
المكانة المناســــبة في السلطة والتي يراها 
مناســــبة للمكانــــة الدينية لأســــرته، لكنّه 
أصبــــح يتخذ في الآونــــة الأخيرة مواقف 

أقرب إلى طهران.

المناهضــــون  المحتجــــون  ويخشــــى 
للحكومة دخــــول عامل مربك على حراكهم 
البعيد في أهدافه عن غايات الصدر ومآرب 

باقي الأحزاب والميليشيات الشيعية.
ويمتلك زعيم التيــــار الصدري تجربة 
ســــابقة في الدخول على خــــط التظاهرات 
الشــــعبية والتحكّــــم بها وصرفهــــا بعيدا 
عــــن تهديد النظام القائم. ففي ســــنة 2016 

اندلعــــت احتجاجــــات شــــعبية عارمة في 
العــــراق ضــــدّ الفســــاد وســــوء الأوضاع، 
لكن الصــــدر ألقى بثقله الجماهيري داخل 
الحراك الاحتجاجي ونصّب نفســــه قائدا 
لــــه ومحــــاورا للســــلطة باســــم المحتجّين 
لينقل المعركة بذلك من الشــــارع إلى أروقة 

السياسة.
وقال المحتج عبدالرحمن الغزالي في 
ســـاحة التحرير ببغداد مركز الانتفاضة 
”هذه المسيرة المليونية مختلفة عما يريده 
الشـــارع. فهي تؤيـــد النظام السياســـي 
الحالـــي في البـــلاد ولا تعارضـــه“. وأيد 
متظاهـــرون آخرون رأي الغزالي مؤكّدين 
أنّ حركتهم قد تتعـــرض للتهميش بفعل 
ضخامة أعداد من يشـــاركون في المسيرة 
المناهضة للولايات المتحدة وما تحظى به 
مـــن دعم الميليشـــيات المتحكّمة أصلا في 

القرار الحكومي السياسي والأمني. 
وســـادت الخميـــس مخـــاوف من أن 
تتطور مسيرة الجمعة إلى اشتباكات بين 
المتظاهرين المناهضين للحكومة وأنصار 
الفصائـــل الذين يؤيـــدون الأحزاب التي 

تسيطر على الحكومة والبرلمان.
إن  حـــداد  فنـــار  المحلـــل  وقـــال 
للحكومـــة  المناهضـــة  الاحتجاجـــات 

ستســـتمر مـــع ذلـــك. وأضـــاف أن على 
الســـلطات ألا تخفق في تشـــكيل حكومة 

جديدة.
وكشفت تداعيات مقتل سليماني عن 
شرخ آخر في مسرح الأحداث السياسية 
فـــي العراق، ســـواء فيما بين المســـلمين 
الشـــيعة أنفســـهم أو فيما بين الشـــيعة 

والسنة من جديد.
والقيادات  الصـــدر  مقتـــدى  وكثـــف 
المتحالفة مع إيران الدعوات هذا الشـــهر 
لانســـحاب القـــوات الأميركيـــة فيما يعد 
اســـتعراضا نادرا للوحدة بين الفصائل 
الشيعية المتنافسة. لكن نوابا يقولون إنه 
ليس من المتوقع أن تســـتمر هذه الوحدة 
لفترة طويلة وستســـتمر الصراعات على 

السلطة.
فقـــد تؤخّـــر الخلافـــات بـــين الصدر 
هادي  الرئيســـي  السياســـي  ومنافســـه 
العامـــري الـــذي يملك تحالـــفُ الفصائل 
المدعومـــة مـــن إيـــران بزعامتـــه نفـــوذا 
كبيرا فـــي البرلمان، عملية ملء الفراغ في 
الســـلطة. وقال عدد من النواب إن الصدر 
منع باعتراضه ترشـــيحا وشيكا لرئيس 
وزراء جديـــد مـــن جانـــب العامـــري هذا 

الأسبوع.

 المخــا (اليمن) – تعمــــل دولة الإمارات 
العربيــــة المتّحــــدة علــــى تطبيــــع الحياة 
فــــي عدد مــــن مناطــــق اليمــــن، وتخليص 
سكانها من تبعات النزاع المسلّح المستمر 
فــــي البلد منــــذ أكثر من خمس ســــنوات، 
وذلك بمســــاعدة الأهالي على الاســــتقرار 
نشــــاطاتهم  واســــتئناف  مناطقهــــم  فــــي 
تهيئــــة  عبــــر  الأساســــية  الاقتصاديــــة 
الظروف المناســــبة بترميم البنى التحتية 
وتحسينها وتزويدها بالمرافق الضرورية.

كمــــا تبــــذل الإمــــارات جهــــدا موازيا 
لتزويد ســــكان مناطق أخرى بمساعدات 
عاجلة اســــتجابة للظروف الصعبة التي 

يعيشونها.
الأحمــــر  الهــــلال  هيئــــة  وافتتحــــت 
الإماراتــــي أكبــــر مركــــز لتخزين الســــمك 
وبيعه  في الســــاحل الغربــــي باليمن، في 
منطقة الفــــازة بمديريــــة التحيتا التابعة 
لمحافظة الحديدة بعد أن استكملت إعادة 

تأهيل المشروع.
ويضــــم المركــــز الــــذي زود بمنظومة 
طاقة شمسية متكاملة، فناء لبيع الأسماك 
ومخزنــــا مــــن 12 حجــــرة لأدوات الصيد 
ومبنــــى إداريا من 8 غــــرف، وخمس غرف 
اجتماعــــات  وقاعــــة  الأســــماك  لتخزيــــن 
وحجرتــــين للمولد الكهربائي، إضافة إلى 
عــــدد مــــن المرافق  ضمنهــــا  مقر لجمعية 

الصيادين.

وقال عبدالله الحبيشـــي، ممثل هيئة 
الهـــلال الأحمـــر الإماراتي في الســـاحل 
الغربـــي اليمنـــي، إن  مشـــروع المركـــز 
يســـتفيد منـــه  أكثر مـــن 3000 صياد في 
مركـــز منطقة الفـــازة والمناطق المجاورة. 
وأكد لوكالة الأنباء الإماراتية إنّ المشروع 
هـــو الرابـــع والعشـــرون بـــين مجموعة 
المشاريع التي نفذتها الهيئة على امتداد 
الساحل الغربي، وســـاهمت في تحسين 

ظروف عيش أهالي العديد من المناطق.
وأشـــار  حســـن هنبيق المديـــر العام 
لمديرية التحيتا، أنّ قرية الفازة ستشـــهد 
المركـــز  ذاك   بافتتـــاح  تنمويـــة  حركـــة 
الحيوي الذي يســـتفيد منه أهالي القرية 

والمناطق المجاورة لها.
وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
أنشـــأت وأعادت تأهيل 24 مركزا للسمك   
ووزعت معدات على الصيادين فاســـتفاد 
من هذه المشـــاريع 24 ألـــف صياد في 50 
قرية على امتداد الشريط الساحلي غرب 

اليمن.
وفـــي ســـياق المســـاعدات المباشـــرة 
لســـكّان المناطق اليمنية الأكثر احتياجا، 
نظمـــت  الهيئة  مزيدا  من  قوافل الإغاثة  
لأهالي مديرية الريدة وقصيعر بمحافظة 
حضرمـــوت، ومدينة حبـــان القديمة في 
مديريـــة حبـــان بمحافظة شـــبوة شـــرق 

اليمن. 

ووزع الفريق التابع للهيئة 400 ســـلة 
غذائيـــة وزنهـــا 33 طنا علـــى 2050 فردا 
من الأســـر الفقيرة والمحتاجة في مناطق 
الحافـــة وعســـد الفاية وســـرار بمديرية 
الريـــدة، وقصيعر بمحافظـــة حضرموت 
بالإضافة إلى 200 ســـلة غذائية وزنها  16 
طنا علـــى 1400 فرد من الأســـر المحتاجة 
والفقيرة وذوي الدخل المحدود في مدينة 

حبان القديمة.

وبلـــغ  عدد الســـلال الغذائيـــة التي 
وزعت   على أهالي ســـكان مناطق فقيرة 
في محافظة حضرمـــوت منذ بداية العام 
الجاري نحو 1200 ســـلة، وزنها أكثر من 
97 طنـــا، وشـــملت 6050 فـــردا، بينما بلغ 
عدد السلال  التي وزعت في الفترة  ذاتها  
بمحافظة شـــبوة 510 سلال وزنها 42 طنا 

وشملت 2570 فردا من الأسر المحتاجة.

التحدّي غير المسبوق الذي تواجهه 
ــــــذي يهدّد  ــــــران في العــــــراق وال إي
ــــــاك، يدفع  ــــــع لها هن النظــــــام التاب
ــــــى الاســــــتعانة، أخيرا،  طهــــــران إل
ــــــدى  ــــــن الشــــــيعي مقت برجــــــل الدي
الصدر بعد أن ظلّت لســــــنوات غير 
ــــــه وتفضّل عليه كبار  مقتنعة بقدرات
خصومه ومنافســــــيه الذين حرموه 
من تبوّؤ مركز قيادي  في الســــــلطة 

يراه حقّا طبيعيا له.

هل أنجح هذه المرة

جماهيرية زعيم التيار 
الصدري تحولت إلى 

رأسمال تحتاج إليه إيران 
لترويض الشارع الشيعي 
العراقي المنتفض ضدّها

الجهد الإماراتي في اليمن 
يشمل إغاثة سكان بعض 

المناطق، ومساعدة 
سكان مناطق أخرى على 

الاستقرار واستئناف 
نشاطاتهم الاقتصادية

جهود إماراتية لتنشيط الصيد البحري في غرب اليمن

كرم البحر وتضامن الأشقاء
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